
    التحرير والتنوير

  والحياة ضد الموت وهي في نظر الشرع نفخ الروح في الجسم وقد تعسر تعريف الحياة أو

تعريف دوامها على الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين تعريفا حقيقيا بالحد وأوضح تعاريفها

بالرسم أنها قوة ينشأ عنها الحس والحركة وأنها مشروطة باعتدال المزاج والأعضاء الرئيسية

التي بها تدوم الدورة الدموية والمراد بالمزاج التركيب الخاص المناسب مناسبة تليق بنوع

ما من المركبات العنصرية وذلك التركيب يحصل من تعادل قوى وأجزاء بحسب ما اقتضته حالة

الشيء المركب مع انبثاث الروح الحيواني فباعتدال ذلك التركيب يكون النوع معتدلا ولكل

صنف من ذلك النوع مزاج يخصه بزيادة تركيب ولكل شخص من الصنف مزاج يخصه ويتكون ذلك

المزاج على النظام الخاص تنبعث الحياة في ذي المزاج في إبان نفخ الروح فيه وهي المعبر

عنها بالروح النفساني . وقد أشار إلى هذا التكوين حديث الترمذي عن عبد االله بن مسعود أن

رسول االله A قال " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك

ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح " فأشار إلى حالات التكوين

التي بها صار المزاج مزاجا مناسبا حتى انبعثت فيه الحياة ثم بدوام انتظام ذلك المزاج

تدوم الحياة وباختلاله تزول الحياة وذلك الاختلال هو المعبر عنه بالفساد ومن أعظم الاختلال

فيه اختلال الروح الحيواني وهو الدم إذا اختلت دورته فعرض له فساد وبعروض حالة توقف عمل

المزاج وتعطل آثاره يصير الحي شبيها بالميت كحالة المغمى عليه وحالة العضو المفلوج

فإذا انقطع عمل المزاج فذلك الموت . فالموت عدم والحياة ملكة وكلاهما موجود مخلوق قال

تعالى ( الذي خلق الموت والحياة ) في سورة الملك .

 وليس المقصود من قوله ( وكنتم أمواتا فأحياكم ) الامتنان بل استدلال محض ذكر شيئا يعده

الناس نعمة وشيئا لا يعدونه نعمة وهو الموتتان فلا يشكل وقوع قوله ( أمواتا ) وقوله ( ثم

يميتكم ) في سياق الآية .

 وأما قوله ( ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ) فذلك تفريع عن الاستدلال وليس هو بدليل إذ

المشركون ينكرون الحياة الآخرة فهو إدماج وتعليم وليس باستدلال أو يكون ما قام من الدلائل

على أن هناك حياة ثانية قد قام مقام العلم بها وإن لم يحصل العلم فإن كل من علم وجود

الخالق العدل الحكيم ورأي الناس لا يجرون على مقتضى أوامره ونواهيه فيرى المفسد في الأرض

في نعمة والصالح في عناء علم أن عدل االله وحكمته ما كان ليضيع عمل عامل وأن هنالك حياة

أحكم وأعدل من هذه الحياة تكون أحوال الناس فيها على قدر استحقاقهم وسمو حقائقهم .

 وقوله ( ثم إليه ترجعون ) أي يكون رجوعكم إليه شبه الحضور للحساب برجوع السائر إلى



منزله باعتبار أن االله خلق الخلق فكأنهم صدورا من حضرته فإذا أحياهم بعد الموت فكأنهم

أرجعهم إليه وهذا إثبات للحشر والجزاء .

 وتقديم المتعلق على عامله مفيد القصر وهو قصر حقيقي سيق للمخاطبين لإفادتهم ذلك إذ

كانوا منكرين ذلك وفيه تأييس لهم من نفع أصنامهم إياهم إذ كان المشركون يحاجون

المسلمين بأنه إن كان بعث وحشر فسيجدون الآلهة ينصرونهم .

 و ( ترجعون ) بضم التاء وفتح الجيم في قراءة الجمهور وقرأه يعقوب بفتح التاء وكسر

الجيم والقراءة الأولى على اعتبار أن االله أرجعهم وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا البعث

والقراءة الثانية باعتبار وقوع الرجوع منهم بقطع النظر عن الاختيار أو الجبر .

E A ( هو الذي خلق لكم ما في اللأرض جميعا )   
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